
سينما

عبد الكريم قادري

لــم يكتفِ المــخــرج شــاكــا كينغ، في 
ــوذا والمـــســـيـــح  ــ ــهـ ــ بــــدايــــة فــيــلــمــه »يـ
ــارة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ بـ  ،)2021( الأســـــــــــــــــــود« 
»مستوحى من قصّة حقيقية«، ليعرض على 
يُــثــيــر بها  تــاريــخــيــة حقيقية،  ــشــاهــد مــــادة 

ُ
الم

انتباهه؛ بــل ذهــب أكثر مــن ذلــك: أعــاد تمثيل 
التي  الــشــهــيــرة،  التلفزيونية  ــقــابــلــة 

ُ
الم مشهد 

نقلت اعترافات ويليام أونيل، مخبر »أف بي 
ل 

ِّ
المتسل الفيدرالية(  التحقيقات  )مكتب  آي« 

إلى »حزب الفهود السود«، وفيها طرح عليه 
ــيـــون عــلــى الـــجـــائـــزة«، في  مـــذيـــع بـــرنـــامـــج »عـ
الــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام 1989، ســــؤالًا مُهمّاً 
 
ّ
عن رأي أبنائه عندما يعلمون بحقيقته. لكن

كينغ لم ينتظر الإجابة، فقطع المشهد، وذهب 
إلــى ســرد وقائع فيلمه، طارحاً على   

ً
مباشرة

الــجــمــهــور الــتــصــوّر الــشــامــل لــعــمــلــه، وكاشفاً 
طريقة مُعالجته من دون أن يلجأ إلى تقنية 
»خلق« المقلب الــدرامــي. هــذا يحصل بــدءاً من 

الـــعـــنـــوان: »يـــهـــوذا والمــســيــح الأســـــــود«، الـــذي 
 إلى مُنطلق الخيانة الحاصلة 

ً
يحيل مباشرة

 
ْ
بــن يــهــوذا الأســخــريــوطــي والمــســيــح، بــعــد أن

ديـــه مــقــابــل »حفنة 
ّ
»بــاعــه« إلـــى أعــدائــه وجـــا

من الــذهــب«، من دون مــراعــاة ما كــان بينهما 
مـــن ودّ. هــــذا حــــدث حــرفــيــا بـــن الــشــخــصــيــة 
ـــوَا(، 

ُ
ــرد هــامــبــتــون )دانـــيـــال كـــول ــ

ْ
الــرئــيــســيــة، ف

د(، الذي 
ْ
والواشي وليام أونيل )لاكيث ستانفِل

باع صديقه ورفيقه في الحزب من أجل بضعة 
دولارات وامتيازات معينة. ثم محاكاة المقابلة 
م معظم  قـــدَّ  كينغ 

ّ
كـــأن المــخــبــر،  لــهــذا  الشهيرة 

أوراقــــــه فـــي عــمــلــيــة الــبــنــاء الـــســـردي وطــريــقــة 
ه كان 

ّ
المعالجة في الدقائق العشر الأولى. لكن

أذكــــى مـــن ذلــــك، لامــتــاكــه أوراقـــــا أقــــوى وأهـــمّ 
الــتــي تحيط  الكلاسيكية،  الــعــنــاصــر  تــلــك  مــن 
بهالةٍ من  المخبر  أو  الــواشــي   شخصية 

ً
عـــادة

الغموض، لصنع الإثارة، وشدّ الجمهور حتى 
نهاية الفيلم، أو الاعتماد على السرد العكسي 
ــود تـــدريـــجـــيـــا  ــعــ »فـــــــاش بـــــــــاك«، الــــــــذي يــ والــــــــ
بــــالأحــــداث إلــــى المــــاضــــي، ثـــم يــنــتــهــي الــفــيــلــم 
 الــعــقــدة بــانــتــصــار الــبــطــل، 

ّ
بــالــحــاضــر، وحــــل

اً 
ّ
والقضاء على الشرير. شاكا كينغ رسم خط

المعطيات  مُقدّماً  ســرده،  عملية  في  مُستقيماً 
وفقاً لسياقها التاريخي، ومنطلقها الجمالي، 
الـــ20  القرن  ستينيات  بديكور  ثهما 

ّ
أث اللذين 

مُختلفة،  ألــــوانٍ  ذات  ســيــارات  وسبعينياته، 
وإضــــــــاءة مـــتـــنـــوّعـــة عـــلـــى مــــداخــــل الـــحـــانـــات، 
»بيلياردو«، وطريقة اللباس التي  وطاولات الـ

 ثقافة.
ّ

 جهة، وكل
ّ

راعى فيها كل
لـــم يــعــتــمــد شــاكــا كــيــنــغ عــلــى مــمــثــلــن نــجــوم، 
يمنحون العمل زخماً إعلامياً، كدنزل واشنطن 
ــــت  ــورِسْـ ــ ــل ســـمـــيـــث وفـ ــ ــ وجـــيـــمـــي فــــوكــــس وويـ

ويــتــايــكــر، وغــيــرهــم مـــن المــمــثــلــن الـــســـود من 
الصف الأول. اكتفى بممثلين عاديين، سَيّرهم 
كما ينبغي، وأعطاهم سلوكيات الشخصيات 
ــــرد هامبتون 

ْ
الــحــقــيــقــيــة، فــكــشــف انــفــعــالات ف

وخـــطـــابـــاتـــه الــحــمــاســيــة والـــعـــاطـــفـــيـــة، وأثــــار 
إحساساً بتلاعب ويليام أونيل، وصراعه مع 
ره بهامبتون، وميله الكبير إليه. 

ّ
ضميره، وتأث

للتحقيقات«  الفيدرالي  »المكتب  أساليب   
ّ
لكن

ـ الــتــي أمــســكــتــه مــن الــيــد الــتــي تــؤلمــه، وكــانــت 
أكثر فاعلية وخبثاً منه ـ تعاملت مع الموقف، 
كان  كما  ها. 

ّ
كل الــجــوانــب  مــن  عليه  وسيطرت 

ــيــــض، روي مــيــتــشــل )جــيــسّــي  لــلــشــرطــيّ الأبــ
بلامنس(، دورٌ حيوي في شخصية من يؤدّي 
»الفهود   لـ

ّ
ه كان يرى أن

ّ
عمله كما ينبغي، لأن

الــبــيــضــاء »كــو  الــســود« والمــنــظــمــة العنصرية 

كلوكس كلان« منطلقاً وهمجية واحدة. ومع 
الضغوط المستمرة لرؤسائه، أصبح هو الآخر 

.
ّ

عنصرياً، في تصرّفه على الأقل
 أخرى 

ً
أظهر »يهوذا والمسيح الأسود« صفحة

ــخــت تــاريــخ 
ّ
مـــن كـــتـــاب الــعــنــصــريــة، الـــتـــي لــط

ــادة إحـــيـــاء عــمــلــيــة الــتــصــفــيــات  ــإعــ ــا، بــ ــيـــركـ أمـ
الــخــارجــة عــن الــقــانــون، الــتــي كــانــت تــقــوم بها 
ــيـــة خــــــارج نــطــاق  ــيـــركـ ــة الأمـ ــيـ ــنـ الأجــــهــــزة الأمـ
الــقــرار، وتحرّشها  ــاع 

ّ
الــعــدالــة، وبمباركة صــن

الـــدائـــم بــمــشــاريــع الـــســـود، خــاصــة تــلــك الــتــي 
والتنظيمات  الــجــمــاعــات  توحيد  إلــى  تــهــدف 
على نهج واحد. هذا فعلته مع مكتب »الفهود 
السود« في منطقة إلينوي في شيكاغو، الذي 
ــــرد هــامــبــتــون، الــســاعــي إلـــى توحيد 

ْ
يــقــوده ف

ــابـــات الـــســـود،  ـــهـــا لــــرجــــال عـــصـ
ّ
الـــتـــكـــتـــات كـــل

ضطهدين، 
ُ
الم والمــلــوّنــن  الدينية،  ــمــات 

ّ
والمــنــظ

الــذيــن يعيشون  البيض،  الفقراء  إلــى  وصـــولًا 
على هامش المدن.

 يُقنع كثيرين من هؤلاء، 
ْ
استطاع هامبتون أن

ودخــــل فــي مــشــاريــع تــأســيــس عـــيـــادات طبيّة 
ومــدارس ومطاعم مجانية، انطلاقاً من فكره 
الرأسمالية  إلــى هــدم  الــذي يسعى  الشيوعي، 
 

ٌ
 زوالــهــا سبيل

ّ
المــتــوحّــشــة، الــتــي كـــان يـــرى أن

ــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــعـــنـــصـــريـــة. لــــذا،  ــ ــد إلـ ــيـ وحـ
وجدوا فيه خطراً كبيراً، وجهدوا في تقويض 
جسدياً،  بتصفيته  عليه،  والقضاء  مشروعه، 
هو ومــن كــان معه. حينها، نصحته جماعته 
بــالــهــروب إلـــى كــوبــا، أو الــســفــر إلـــى الــجــزائــر 
والعيش فيها، كما فعل إلرِدج كليفر وأعضاء 
آخـــريـــن، عــنــد شــعــورهــم بــتــهــديــدٍ حقيقي من 

الشرطة.
فـــي فيلمه  يــنــقــل،   

ْ
أن كــيــنــغ  اســـتـــطـــاع شـــاكـــا 

الــــدرامــــي الـــتـــاريـــخـــي، شـــعـــور الــقــهــر والــظــلــم 
والتهميش، الذي يحسّ به الفرد الأسود، في 
مواجهة عنصرية الرجل الأبيض، مالك القوّة 
نقلها كينغ  الــوجــع والألـــم  والسلطة. ســرديــة 
ها 

ّ
عبر أداء الممثلين، الذين عاشوا القصّة كأن

ــلــون 
ّ
أحــداثــهــا تحصل فــي الــلــحــظــة الــتــي يُــمــث

ــزءاً من  ــشــاهــد بـــات جــ
ُ
 الم

ّ
ــة أن فــيــهــا، إلـــى درجــ

الحلول  عن  يبحث  القصصي،  التقبّل  عملية 
ــذيـــن حــاصــرتــهــم بــنــادق  ــع الــشــخــصــيــات الـ مـ

 زاوية.
ّ

الحقد من كل

)Getty( ٌلاكيث ستانفِلْد: الوشاية خيانة
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تقديم معطيات وفقاً 
لسياقها التاريخي 

ومنطلقها الجمالي

ملاكم يمتلك قلباً طيباً 
ويزداد نضجاً وهدوءاً 

مع مرور الزمن

نديم جرجوره

ــنـــزاعـــات الــحــاصــلــة فـــي كــوالــيــس صــنــاعــة  الـ
صبح 

ُ
ــب عــنــاويــن عـــامّـــة، ت ــغــيِّ

ُ
الــســيــنــمــا لــن ت

أكثر من فيلمٍ. بمناسبة إطلاق  مشتركاً بين 
عــرضٍ دولــي للحلقة الـــ9 من سلسلة »سريع 
الـــدورة  وغــاضــب« )2021( لجاستن لــن، فــي 
تــمــوز 2021( لمهرجان  يــولــيــو/  ـ 17  الــــ74 )6 
ــديـــد«،  ــربــــي الـــجـ ــعــ « الــســيــنــمــائــي )»الــ

ّ
»كــــــــان

مــفــهــوم  يُــســتــعــاد   ،)2021 تـــمـــوز  يـــولـــيـــو/   9
الــعــائــلــة فـــي عـــصـــابـــةٍ، تــحــتــرف الــســرعــة في 
ــارك فــــي ســـبـــاقـــاتٍ  ــ ــشـ ــ ـ

ُ
ــيــــادة الــــســــيــــارات، وت قــ

ــال تــهــريــب  ــمـ ــورّط فـــي أعـ ــتــ غــيــر شـــرعـــيـــة، وتــ
ــقــن ورجـــال 

ّ
ومـــطـــاردات، وتــتــعــاون مــع مــحــق

أمــن واســتــخــبــارات، وتــجــوب بلداناً ودروبـــا، 
ــحــوّل بعضها إلــى حلبة ســبــاقٍ يــبــدو غير 

ُ
ت

منتهٍ.
العصب العائليّ أساسيّ فيها. هذا يحضر، 
ســلــســلــتــي  ــــي  فــ ــفـــن،  ــلـ ــتـ ــخـ مـ ــلـــن  بـــشـــكـ  

ْ
وإن

 ،)The Expendables( كون
َ
»روكي« و»المستهل

لسيلفستر ستالون، تفكيراً وكتابة وإخراجاً 
 وإنــتــاجــا، وهــذه وظــائــف يشتغلها 

ً
وتمثيلا

أفـــامـــهـــمـــا. في  الــفــيــلــم أو ذاك مـــن  فـــي هــــذا 
السلسلة الأولى، يُبدي ستالون شغفاً كبيراً 
بتأسيس عائلةٍ، مع أصدقاء ثم زوجة وابنٍ، 
يؤدّي دوره الابن الحقيقيّ لستالون، سايج، 
2012( لإصابته  ـ   1976( بــاكــراً  يُتوفى  الــذي 
التاجية. في السلسلة  بٍ في الشرايين 

ّ
بتصل

الــثــانــيــة، يــجــمــع أكــبــر عــــددٍ مــمــكــن مــن زمــاء 
والأدوار  المــفــتــولــة،  الــعــضــات  ذوي  المــهــنــة، 

ــاردات الــكــثــيــرة، وبــعــضــهــم  ــ ــطـ ــ ــة، والمـ ــوّقـ المـــشـ
أيديهم  بين  والــســاح  قتالية،  فنوناً  يمارس 
بــمــئــات الآلاف، والــقــضــايــا  وافـــــــرٌ، والــقــتــلــى 
ــلـــى إنــــقــــاذ الــضــعــفــاء  ــز عـ ــكـ ــرتـ الإنـــســـانـــيـــة تـ
اكة، ترتدي 

ّ
والضحايا من براثن وحــوشٍ فت

 
ً
 يصنع عائلة

ْ
أن يــحــاول  بــشــريــا. معهم،  زيّـــا 

مكوّنة من زملاء مهنة وأصدقاء.
 أكبر وأعمق وأجمل إلى »روكــي« 

ٌ
هناك ميل

يمتلك  الملاكم  نفسه.  لستالون  »رامــبــو«،  من 
قلباً طيباً، ومع مسار الحلقات، يزداد نضجاً 
وهدوءاً، باحثاً عن سكينةٍ داخلية، أولًا بعد 
وفاة مدرّبه وصديقه الحميم ميكي )بورغس 
)تاليا شير(،  أدريـــان  ثــم زوجــتــه  ميريديث(، 
ولاحــقــا ابــنــه فــي السلسلة والــحــيــاة. يكترث 
)كــارل  أبولو كريد  ثم صديقه  بابن منافسه 
)مايكل بي.  أدونيس جونسن كريد  واثـــرز(، 
ه ابــن لــه. لقطات عــدّة )أبرزها 

ّ
جـــوردان(، كأن

جلوسه أمام قبر أدريــان، للتحدّث معها، أو 
للتعبير عن شوقه إليها( تعكس ما فيه من 
إحساسٍ بضيقٍ ورغبةٍ في خلاصٍ من عالمٍ، 
 وحــضــوراً شعبيين، ويُصبح 

ً
يمنحه شــهــرة

 عليه مع التقدّم في العمر.
ً
ثقيلا

هذا غير حاصل في »رامبو«. الجندي، الأقوى 
مـــن جــيــشٍ بــكــامــلــه، يــنــتــصــر عــلــى أعـــدائـــه، 
بــادٍ بعيدة.  إلــى  أميركا  انسحابه من  قبل 
 تمتلئ حــبّــا وعــاطــفــة، 

ْ
ــراد لــهــا أن ــ يُ نــظــرتــه 

ــــوى وأكـــثـــر  لـــكـــن وحـــــش الـــقـــتـــل والـــعـــنـــف أقــ
سطوة. رامبو يُشبه بارني راس )ستالون(، 
أشــرار  ملاحقة  كون«. 

َ
»المستهل أبطال   بطل 

إزاء  بــالــتــزام أخــاقــيّ  ــاءً  ادّعــ العالم تحجب 
وتجارة  والديكتاتوريات  البطش  أخــيــاره. 
ــط عــلــى الــنــاس 

ّ
المــــخــــدرات والــقــتــل والــتــســل

ــع 
ّ
ــيّ، تــتــصــن ــ ــانـ ــ ــسـ ــ  حــــــسٍّ إنـ

ّ
ــن كــــــل ــ أقــــــــوى مـ

ـــكـــون« في 
َ
ســلــســلــتــي »رامــــبــــو« و»المـــســـتـــهـــل

ط.
ّ
ابتكاره لمواجهة خرابٍ وتسل

عن »عائلةٍ« لا تُشبه غيرها

في استعادته وقائع 
حقيقية جرت فصولها 

في ستينيات القرن 
العشرين، في شيكاغو، 
يطرح شاكا كينغ أسئلة 

الخيانة والعنصرية 
والصداقة والسياسة

أخبار
م »نادي 

ّ
◆ بالتعاون مع »دار النمر«، يُنظ

»عصفوري«   الناس« )بيروت( عرضاً لـ
ّ

لكل
)2012، 89 دقيقة(، الفيلم الروائي الطويل الأول 

للمخرج اللبناني فؤاد عليوان، يومي 13 و14 
يوليو/ تموز 2021 )السادسة مساء(، في 

صالة المسرح التابعة للدار، مع الالتزام بشروط 
السلامة الصحّية العامّة، المعمول بها في لبنان 

ي وباء كورونا.
ّ

)والعالم( بسبب تفش
قرّر سكان مبنى قديم الطراز في قلب بيروت 

ترميمه بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية 

)1975 ـ 1990(، مطلع تسعينيات القرن الـ20، 
فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا وتحاربوا في 
 أراد البعض ترميمه، بينما طالب 

ْ
ما بينهم، إذ

البعض الآخر بهدمه. عاش المبنى إشكالية 
دة 

ّ
بقائه أو زواله، توازياً مع الإشكالية المعق

للوطن )لبنان(، وفصول قدره الملعون، كالقدر 
الشائك للمبنى نفسه.

 The( »يُتوقع أن يكون »حرب الغد ◆
Tomorrow War(، للأميركي كريس ماك 

كاي، أحد أبرز أفلام صيف 2021، لموازنته 
 الكبيرة )200 مليون دولار أميركي(، 

ب لدى كثيرين )الخيال العلمي(  حبَّ
ُ
ولنوعه الم

ولمشاركة كريس برات فيه. لكنّ الفيلم، بحسب 
تقرير لوكالة »فرانس برس«، لنْ ينافس على 
 بيع لمنصّة »برايم فيديو«، 

ْ
شبّاك التذاكر، إذ

التابعة لشركة »أمازون«، التي تعرضه على 
شاشتها منذ 2 يوليو/ تموز 2021، »ما يجعله 

 
ً
عرض كاملة

ُ
أحد أكبر الأفلام إطلاقاً، التي ت

خارج الصالات السينمائية«. ونقل التقرير 

عن ماكاي قوله إلى الجمهور: »أرجوكم. لا 
تشاهدوه على هواتفكم، بل على أكبر شاشة 

ممكنة. ارفعوا الصوت قدر الإمكان. اطلبوا 
من جيرانكم ألا ينزعجوا من رفعكم الصوت. 
كم ستمضون 

ّ
شاهدوه مع أناسٍ كثيرين، لأن

وقتاً مُمتعاً«.
يبدأ الفيلم بوصول مسافرين عبر الزمن، من 

 مستقبلٍ قريب، تواجه فيه البشرية 
خطر الإبادة، بسبب غزو مُرعب لكائناتٍ 

فضائية. يتوسّل المسافرون آباءهم وأجدادهم 

السفر معهم إلى المستقبل )3 عقودٍ(، 
لمساعدتهم في صدّ جحافل »المسامير 

 البيضاء« الغازية. بهذا، يجمع الفيلم 
صُوّرة في 

ُ
مَشاهد حركة حافلة بالمؤثرات الم

مواقع عدّة، بينها أيسلندا، وأجواء الرعب 
والدراما العائلية وموضوعي البيئة والتغيير 

شاهد 
َ
ر الجزء الأكبر من الم المناخي. وصُوِّ

قبل تفشي وباء كورونا، لكنّ إنجاز المراحل 
التالية، وعمليات التوليف، جرى مِن بُعد، كما 

قال المخرج.

الخيانة 
متساوية 

سينمائياً

»يهوذا والمسيح الأسود«

سيلفستر ستالون: نظرة أصدق من كلّ عنفٍ وتشويق )دانيال زاتشنكِ/ واير إيماج(

كم أحبّ هذين الفيلمين Repliciant وIn Hell )للمخرج رينغو 
لام، 2001 و2003(. ربما لم أفعل شيئاً اكثر أهمية منهما. مخرج 
ها، 

ّ
كبير له قدرات رائعة ويتحمّل مسؤولية كبيرة. في حياتي كل

، »أعطوني« مخرجين 
ً
وهذا يُشبه سيرة ستالون أيضاً ولو قليلا

غير باهرين، غالباً. في الوقت نفسه، أشخاصٌ مثل شوارزينيغر 
.
ً
كانوا رفاقاً لجيمس كاميرون مثلا

جان ـ كلود فاندام

عــمــري، عندما ذهبتُ  مــن  الخامسة  فــي  كــنــتُ  ــــى؟  الأول رحلتي 
 من يرتدي زيّاً يعود 

ّ
، كنتُ أخاف من كل

ً
إلى فلوريدا. صغيرة

تصميمه إلى أزمنة قديمة. إذاً، ذكرياتي الأولى عن »ديزني لاند« 
ي كنتُ أنظر أمامي من دون أنْ أرى 

ّ
ر أن

ّ
ليست سعيدة أبداً. أتذك

شيئاً بوضوح، بسبب الدموع المنهمرة من عينيّ.
إميلي بلانت

خودتشينكوفا  سْفتلانا  تمثيل  غــيــرمــان،  لألكسي   Delo
)الصورة(: يستخدم أستاذ جامعي وسائل التواصل الاجتماعي 
أعمال فساد،  التحقيق في   من 

ً
لكنْ، بدلا إدارة مدينته.  لانتقاد 

الجبرية.  الإقامة  في  ويوضع  بالاختلاس،  نفسه  الأستاذ  هم 
ّ
يُت

رغــم المــراقــبــة وازدواجـــيـــة المــعــارف، يــرفــض الأســتــاذ أنْ يعتذر، 
ويُصرّ على التحدّي. موعد المحاكمة يقترب، فهل سيكون لديه 

أمل في الفوز؟

نــورا )55 عاماً(  )الــصــورة(:  لحفظية حــرزي   Bonne Mere
قيم معها في حيّ في شمال 

ُ
مدبّرة منزل، تهتم بعائلتها التي ت

ه يتورّط 
ّ
مارسيليا. لها ابن عاطل عن العمل منذ فترة طويلة، لكن

فــي ســرقــة محطة لــلــوقــود، ويُــلــقــى الــقــبــض عــلــيــه، ويــوضــع في 
السجن، بانتظار بدء محاكمته، فتجهد نورا في تخفيف القلق 

عنه، مانحة إياه بعض الأمل.

أقوالهم

أفعالهم
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